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الدينئة.غيرالمجموعاتاوالدينيةالأقليات4اضطهايتملاب

الاصولئيالفكرومحاولة،الاصوليةالظاهرةتناميسياقي

لادينئة،وجماعات،مختلفةدياناتاتذدولفىالشريعةضق

المجتمعاتفإن،الواحدالدينداخلمتنوعهمذهبيهكولنات

وسهلةضعيفةوكياناتدويلاتإلىبالتفتتمهددةلربيه

كضرورةالعلمانيةراهنيةيف!رما،نظريفي،اوهذخمرالى

موخد.ديمقراطئيعربئيعالمناء

ا



سياسيلامخاضاتظذفىنبتتالعلمانيةلكن

ونسص،.محذدةخصوصياتذاتوحضاريلا

لهتاريخئظر!علىإسقاطهاالى،اليوم

هى!ما.وخصوصياتهوسياقاثهملابساثه

اليومالحراثمختبر!ىالمفهوماهتءةضا

العرفي؟عالمنافي

والأ،جمعاءل!نسانئةمكتسباتالأفكاربعضأنأعتقد

بالديمقراطئة؟!نقبلصلماذا

لانالمتطورةالرأسمالئةالمجتمعاتفيالعلمانئةبهدت

لتبريرالدينإلىحاجةفيتعدلمالصاعدةلرأسمالئة

باعتبارهماوالمنافسةالسوقعبريتحققأضحىفهذا!لاستغلال

،اليومأما.+"-ه!لأه!أعهل!ا4لاعالاقتصاديخارجإكراهينلجسا

فيببشاعةالظاهرةالاستغلالبنيةفإنالمربثي،عالمنافي

لتبريرالدينإلى،أخرىمرةتثحاز،بدأتالرأسمالئيلنظام

المرحلةتقتضيهاضرورةالعلمانئةيجعلماوهذا-جودها

عندنا.الراهنةلتاريخئة

تأخذأنبذلااليومالعربثيالعالمفيالعلمانئةإلىالدعوةأنكلى

السياسئةالبنياخأفرزتهالذيالموضوعئيالواقعمنسغها

ارتباطامرتبطةتكونولن،والفكريةوالاقتصادثةالاجتماعئة

الحراكإنبل.الغربئةالدولفيالعلمانئةبناءبشروطليها

:موخدةإيقاعاتوفقيتغلمنفسهاالغربثةالدولفيلملمانئي

مننوغاوطؤرثقديفاالبابويةمعقطعتالتي،بريطانيافي

والهدوء؟المرونةمنبنوعالعلمانئةتحققت،بهاالخاصقمدين

لذا،وبالكاثوليكئةبالبابويةمرتبطةظفتفقدفرنسافي!ا

أيضماالكنيسةضذبلفقطالإقطاعضذهناكالثورةتكن!

الرأسمالئيالتطؤرعؤقتالتيالقوىمنجزءااعتبارها

أكثزالعلمانئةجعلوهوما،والخبراتالأراضيأمتلاكها

اتذعلمانئةسيفرزالعربئيالواقعأنوالظاهروتصفثا.شمذذا

وتطورها.الغربفيالعلمانئةنشأةتشبهلاوقد،صوصيات

واقعناإلىنقلهاعمليلافىالعلمانيلا،أقأفهم

خلفياتمنيشوبهامفاتبرألاقدالعربئ،

يمكن،أفلاإيديولوجيلا.وصراعاتتاريخيلا

الملمانيلاأجلمنالصراخيتحؤلأنإذن،

إيديولوجئاحترابإلىالعربئالمالمفى

هذاظلوفىتشرذنا؟الحربئالوا!غيزيد

الىالعلمانيلاتتحؤلأنتخا!ألا/الاحتراب

إلىمنغلقلاعلمانيلاهويلاأمامفنكونهويلا،

؟متشذدةأصوليل!هويل!جانب

.للصراعلماديةاالأسسعلىالكلاتمدوفاأفضلالسببتا

،101-اا*--اللا-!اا4ةالا":قىلأاة-1511كلا،-4ا..،ص!سا

الأكثرهيالمنطقةهذهجعلالذي،الريعتيالاقتصادصي

الدينئة.بالأصولئةتمشكاوالأشذالعلمانئةمواجهةفيتشذذا

وماالاقتصاذاهذتحاربأنشأنهامنالعلمانئةلأنذلك

سياساتفيالممارسينوالقهرادالاستبدأنماص!منصستتبعه

.البلدانهذه

دورهأنوأعتقد.الصراعاهذفيالفكردور2إلغايمكنلامحن

شيثاالسياسةمنيجعلمالكلالتصذيفييكمنلأساس

علمانئيبينضذئةثنائئةبناءفيالتفكيرعدحميجب!دسئا.

تغييرإلىيطمحاشتراكئيتئاربينالصراغيكونأنبل،دينثي

من)وبالخصوصالشمبأنجلبثةلصالحوديمقرافيحقيقئي

نأعلينا.أصولئياستبدادفينطاموبين،(الكادحةلفئات

يمنعنامسابىنحوالتناقضبوصلةتحويلضرورةإلىطتبه

نحوتجزناأنتريدالتيالأصولثةلعبةفيالسقوطص

الملمانئةأننبينأن،اهذكلمن،الأساس.هوئاتثيسصراع

وعلى،الدينعلىللحفاض!الضامنةهيبل،الدينضذيمست

خارجحريةبكلالدينئةطقوشهاعتناقهفيالإنسانستمرار

جزالمهفةبهذهالقيامأنأرىوانني.مصطنعةقدسيلأفي

الطاهرةمعتعاملتاشتراكئةتياراتلتجربةذاتئينقدن

إعادةإلىمضطزوناليومونحن.ونزقبسطحيةلدينئة

فوقئة،أفكارمنانطلافاليسالعربيةالمجتمعاتغاربة

والحفاض!واحترامهاالخصوصثاتاستبطانخلالمنإنما

العربثي،الواقعفيالجذرفيالتغييرتجرتةيخدمبمالليها

التغيير.مشروعحولالجماهيرالتفا!يضمنبما

إنتاجنعيدأزرالاطارهذافىالمهغ

العلمانيةلنشاةالمواكلبلاالايديولوجيات

إنتاجإلىنهد!أنبلالتاريخئ،وتطورها

الدعوةخلالمنوذلك،بالدينخاضل!محرفل!

نأننتطرذالما،للسقاوا.دينئإصلاعلىإ

وأزر،الدينرجالمنالدينئالاصلاحياتى

إليهالدعوةإلىالديمقراطئالتياريبادر

مف!ومإلىللنفاذالرنيسلأالبؤابةباعتباره

التياراتبينيتجاوزالاحترافيالذىالعلمانيلا

والعلمانيلا؟الدينيلا

التيوالدولمتنؤر.بإسلامالاهتمآمالواجبمنأنكتقد

الكاثوليكتيالإطارفي،دينئةبإصلاحاتمزتالعلمانيةفت

وهذا.الهروتستانتئةالتياراتفيواضحوبشكل،سه

تطؤرمسارضمنإلأيتطؤرأنيمكنلاالدينئيصلاح1

الديمقراطئةبقيمالناستشثعوضمن،الديمقرافينحكر

منالوافدةسواء،والتسامحوالتعذدالآخرواحتراملحرئة



-ملهاهـاإق!التركيزفييتغلماذا
ادالإسلاميةعلىالمربيالعالم

الشمتطبيقالفرنسيلا،العلمانيلا

الحرياتعلىمتطزفلاأنهاعلنا

العلمااحزثالثوريالمنفومارست

لدواالتشذديبحثول!الكنيسلا،ضذ

بنوالنقيضةتشذذاأقلتجاربعن

معبالتعاطىتسمع

الاقصاء،عنوبعيذابمرونلاالدينيلاالتجربة

فيمالتشذدهذامنشأيكونوربما.النقطةهذهفيمعكأتفق

حملاماإن.العربيةالأصوليةلدىهوالتشذدالعربيةالعلمانثة

تطبيؤحولأفكارمنالعربئةالإسلامئةالحركاتمنالعديلأ

حرك،والجماعئةالفردئةالحرياتعلىتضييقومن،الشريعة

أطروحات!عنوالدفاعالتشذداتجاهفيالعربئةالملمانئة

رئما.المغالاةمنبنوعالنقيضة

تفسيمعلى،الصراعهذافي،مجبريننجدناالسببلهذا

مجبرينونجدناأولأ.هذا.الدينمنوموقفهاالعلمانئةماهية

عملثأبلجاهزاممطىليستالعلمانيةأنتوضيحعلى،ثانئا

ظرفئة،اتوتعاقدوتثازلاتوتفاهمات،فعلورذوفعلوجزر،مذ

ولقاعدا،الشمبيةللقاعدةتربية،كفطذلكجانبإلى،وهي

يخطشإذ.الدينمعوالسليمالإيجابئيالتعاطيعلى،المثقفين

المجتمعمنالدينئةالمطاهركلستزيلالعلمانئةأنيمتقدقن

يجبالعربئةالملمانية.النضالئةمهفاتهامنأصلأهذهانأو

تحطي!ونحو،والطغيانالاستبدادنحوموخهةبوصلتهاتكونأن

الدين.محاربةنحولا،والمغالاةوالرجعئةالتزفتأصنام

الفكرنيحةالسا!يقديمالعلمانيةحولشالنقا

الاحترابمننعإلىتحؤلاليوملكنهالعربيلا،

وصوذعرفتالتىالدولفىخصوضاالسياسئ،

فه!.مركزالقرارالسياسىإلىالاسلاميةالقوى

ليناديالتحريرميادينإلىهرمالذ!المواطن

والحريلأالكراملاعلى"حىحنجرتهءبمل

دينى؟/علماثيكنانيلا!ىيفكركان،والعدل

الاجتماعئةالعدالةتحقيقحلغتحملالعربئةالثوراتجاءت

والطلهوالفسادالاستبدادعلىضذا،الإنسانثةوالكرامة

الشعاراتهيهذه.مترذيةاجتماعيةوأوضاعوالاستغلال

عدلأأكثرمجتمعاتإلىالتؤاقالشبابهؤلاءيحملهاكانالتي

علمانئة.ولادينئةليستشعارات:وديمقراطئة

الليمرالى؟المنزعإلىأقر!كانتلكنها

!!!،وبالمناسبة.اليوميةالحياةا!رطتمنث

فيالأصولثةعنتختلفلاالليبراللةحصلأفكارمن

سنما،تحديذا"الاقتصادثةالحوان!-.-.
-...لصييىوص

الجانبعلىاليسارئةالقوىترف،لجماعبقواية

زإبراوصكلىالاقتصادفي-الاجتماعئيتجاهافي!رلبية السياسني.والاستبدادالفسادقواطن!أطروحاتهاش

الليبرال!التيارمعنتقاسموقدرنجما.لمغالاة

لكتنا،الاستبدادضذالصراعقضئة

قضئةوفيوالاقتصاديةالاجتماعثةالقضايافيممهنختلفحتفا

التناقضزنحؤلألأهوالأساسأنصكلى.الإمبريالئةضذالصراع

قدتناقضاتإلىالاجتماعثةالطبقاتبينالواقعفيالموجوذ

لا،الطبقئيالصراعهيالبوصلةإن.نفشهاالطبقاتهذهتخترق

البعضرحاوللقد.أوفكرفيأوسقسياتأثيراتذفئاتضذالصراع

ضذموخفافبراير02حركةصراعيجعلأن،مثلأ،المغربفي

صراءلأنخاطئتوخهاوهذ-الإسلامئي"والإحسانالعدل"تئار

اختلفنامهمافئوفيتثارضذيختزلألأيجبالمذكورةالحركة

الإسلاميةالحركةهذهمعليساليومالأساسالتناقضلأنممه

والريع.الفسادومعالسائدةالطبقئةالكتلةومعالنظاممعوانما

القوة.حولهمنالشصتنجفعانيمكنناالذيهوالتناقضاهذ

المثقف.لاالتغيير،تحققالتيهيالجماهيرئة

التيارفهناث4مختلفلاتياراتالعلمانيلا

الاشتراكقالتياروهناثالعلمانئ،الليبرالئ

التياراتداخلعلمانيلاهناكبلالعلمانئ،

متنؤرةاسلاميةأقطاث)وتمثلهاالدينيلا

فايلاالمدنيلا(.الدوللافكرةعنتدا!ع

كليجمععلمانئتيارلبناءاستراتيجيلا

ولاحداثالتغيير،لقضاياخدملآالمنازعهذه

تحتاجهاالتىالشامللاالثوريلاالديناميلا

راهتا؟العربيلأالشعوفي

المجتمماتأنوأعتبر،الطبقئيالمادفيالتحليلإلىدائفاأعود

وبناءابوطنثيالتحزرمرحلة،أخرىمزةتميش!،العربئة

فيولنامتلازمتانخالمهفتانوهاتان.الديمقراطيةالدولة

الإمبريالئةحضرتفكفمامثالأ:وأفغانستانالعراقتجربتي

وجدنا،ادالاستبدمنالوطنئيالتحررحركةبناءمشروعفي

مطلبإن.ونمطئةمحصورة""ديمقراطئةأمامأنفشنا

القو!كلوعلى،شعبئيهومطلباليومالعربئيالوطنئيالتحزر

ديناميةتحريكعلىتعملأن-معهااختلفنامهما-الليبراللة

هذهتحريأيمكنولا.إيديولوجئيلاوطنئيمنطلقمنالتغيير

تحقيقىيمكنلا،لكنالديمقراطثةدوربتفعيلإل!الدينامئة

01--ص



هذمن.اسةوالقدوالسياسةالدولةعنالدينهوفصل

البورجوازئأفيهتلتقيإطازهناكيكوقأنيمكنالمنطلق

المتوشطونوالفلاحون،العاملةوالطبقه،المتوشطة

الديمقراطئةءبنافيعليهيرتكزون،والحزفيون،والفقراء

فنحن.بعدهلما-بدوره-المؤشس،الملمانثيالفكرعلى

نبنيمأنيمكن،مثلأ،المغربفيأننانعتقدلا،كاشتراكيين

كبرىإقليميةتجفماتوجوذتتطفبهذهلأناشتراكئةدولة

طو!وقتإلىتحتاجصيرورةبمثابةالعملئههذهوستكون

علمانئأسيتطفبالذيالكبيرال!ضارفيمشروغهاتحققكي

الديزإلىالحاجةوثسقط،الريعاقتصادمنعقوذاثمهي

الاقتصاد.منالنوعاهذعنمنافحةكإيديولوجيا

ضصوض!بالملمانيلا،اليومالاحتفاةأليس

تمبيز،العرفياليسارمنواسحلاتياراتلدى

الدولاتحقيقفىتاريخئإخفاقعن

اليسااهذاأقطابأقنجدألاالاشتراكيلا؟

مواجهافي،الملمانيلا،شمازيرذدونننهم

الاسلاميلااالحركات،التاريخيينخصومهم

لحظأكثرمنهاتاريخئكارلحطلاأمامألسنا

العلمانئ؟بالمشروعوعي

للصوابمجانبفضفاضةبصيغةاليسار""عنالحديث

أصيبالسوفياتئيبالاتحادمرتبطاكانالذيالشيوعثيفاليسار

تجربانهياربعدمرجعئيسنددونمنوأصبحكبيرلإحباط

نتيصالانحرافاتمنالكثيرلمسناالتئاراهذوضمن.البلدذلك

علا!لهمتعدلمأقطالبمجموعةفيبرزثوقد،الإحباطاهذ

الطروحاتعنافعينالمدأشذإلىتحؤلوابل،بالاشتراكئة

فرموقغايحتلقنبينهممنيكونأنغريئاوليس.الليبرالية

فبيخفينضاليافضاغباعتبارهاالعلمانيةأجلمنالصراع

الإيديولوجئة!واحباطاتهالتاريخئةخيباته

الأحزابعنالمستقلااللينينئيالماركسثيالتئارفيأما

فنحنصاالأداب-السوفياتئيللاتحادالتابعةالشيوعئة

الإمبريالثضذالتاريخئيصراعناأسسعلىنحافظزلنا

هذيتلؤنوقد.المادئةوالأسسالطبقىالمفهوممنطلقمن

مسافي(...فكرئة،لغوثه،دينية)شتىبتلاهـلنالصراع

مرتبه-العمقفي-لكنه،والتاريخئةالمجتمعئةالتطورات

والهودواللغةالملمانيةبقضاياواهتمامنا.طبقئةبمصالح

ونقدهـاليسارتجربةتقويمإعادةسياقفييأتيالوطنيتين

إعادمنبذلاالتغييرتحقيقفلأجل.تصحيحهاومحاولة

شكلهـفيالثورةترىكانتالتيالسابقةالتكتيكاتفيالنضلر

الأحيانبعضفيوالدموفيالعنيفأو،المتكاملالرومانسئي

بأثناأنقزاليومنحن.الشكليحذدهوالذيالواقعأنواعتبار

الاستراتيجئن.ولمخاضاتهالواقعلإفرازاتمتروكفذلك

ووسائلهتحقيقهاشكلأما،الكبرىوأهدافكهومشروغك

.فتكتيكات

الملمانيلاتوظيفعلىالاصرازلماذالكق

وحمولاتهاالتباساتهاكذمنبالرغم

نقتصرأنيفكنناحينفى،الايديولوجية

كلعليهيجمعالذيالديمقراطيةمفهومعلى

؟سياتلح!ساوالأطرا!ا

بناءإلىتسعىالتيالأصولئةتصثبمننابعالإصرار

الديمقراطثةاوماةالشريعةدولةفيالمتمثلمشروعها

الديمقراطئة،.السلطةإلىللوصولآلئةسوى،إليهابالنسبة

عقائد،واحترامحرئتهوصيانه"الفرداحترائمهي،الأصلفي

كازالهذ.الحرياتهذهفيقئدالأصوليالمشروعأما؟وأفكاره

تطبيؤفكرةعلىفعلكرذبالملمانئةالمطالبةالضرورفيمن

الشريعة.دولةمبدأ

لانتماءاأقحظيلاالمضرفيقلسياافيلمتاملا

جذا،محدوذايكونيكادالملمانيةإلىالصر-

وحضارفي!قافيلا-سوسيوعواملهناثفهل

كتيا)المغرفيالعلمانئالتيارتنامىمنتحذ

بذاته؟قانم

الديمقرافي"النهجفينحنفحتى.صحيحقلتهماأنأعتقد

نستبدل!بل،""علمانئةبكلمةالقلفظعلىنقوىنكنلم

!هوالسبب."والسياسةالدولةعنالدين،)فصلبضرورة

مزلكنالمغربئي.المجتمعمنواسمةفئاتداخلالتدثنثقل

المكشوفالصراعتجربةاليومالمغربيدخلأنالضرورفي

وعلر،تواجههالتيالممؤقاتكلمنبالرغمالملمانتةأجلمن

شرعئتافييستندالذيالحاكمالملكئيالنطامطبيعهرأسها

علريحتموهذا."المؤمنين"إمارةمؤشسةوالىالدينإلى

فبمالحئةالقوىوكلوالعلمانيينالديمقراطيينالمناضلين

التحذياتمواجهةأجلمنجهو3هاتتضافرأنالمجتمع

إمارامؤشسةقضتةوأهمها،العلمانيةتطبيقيواجههاالتي

أياتبقىالمكشوفالصراعهذادائرةوخارج.المؤمنين

تزجبمجزدالمفربفيالعلمانيةمفهوملمقاربةمحاولة

للوقت.

جةساذفكرةفيالتاريخاخقزلتالوطنئةالحركةإنئم

لقاوصنعتهاالمغربتاريخأش!ستالتيهيالمقكئةأنوهي

اأوهقشت،السلاطينتاريخالوطنئةالحركهورلنارشخت

هـصراعفيدائفاكانتالتيالمغربئةالقبائلتاريختناست

ونمطحياتهانمطفرض!دائفاوحاولثوالمخزنالسلطان



/افينحنحتىببدءمطاورناليومنحن.رسيخه

نقونكنلمضكلرعلىالمنصمتالنقدمركة

!انبء!طمةلإعادةكمدخل،الوطنئةحركة

!!لى!ورةوتمئلاشهالدينئيالبعدفيلحظر

و."لسياسةواالمغربئي!المجتمعاخل

داخلالتدين

المغمالمجتمعبافيسيفتحصراعهذا

الملكئالنطاممعجهتم

السلوكاتهذهبمثليسمحأنيمكنهلاالذمحط

التاريخيلاشرعيثهعنهتنغأنتحاولالتى

ليستالمجتمععلمنةالىفالدعوةوالدينيلا.

لنطامتحذأيضماهىبلسياسيلامغامرةفق!

والعلمانيةالديمقراطيةللقوىفهل.قروتاامد

يمكنهاماالمجتمعداخلوالتجذرالكفايلامن

التحذ!؟هذامواجهةمن

الشمبعلىالمطروحةوالتاريخيةالحاسمةالقضايامنسذه

وأخصق.داخلهتناضلالتيالجذرثةالقوىوعلىلمغربئي

سيصنعفمن.الفكرثةالقوىلا،السياسئةالقوىالكلام

والتيالتغيير،إلىالطامحةهوالقوىللمغربالجديذلتاريخ

التشكل.قيدلي

عنوابتعادها،ترفلهاوشذة،المترذيةالأحزابحالةنعلمكننا

عجزهاظهر،الماضيةالسنةالحراكوأثناء.المجتمعبض

الحاملستكونالتيالقوىهيفمنالتغيير.بدينامئةالدفعكن

والفكرفيوالسياسىالاجتماعئيد!قرافي،

؟المغربفيللملمانيةا!ضظصى

الاحتماعنيالصراعانأعتقد.-.
؟6ءدسمبدلهاط

المحذدهوسيكونوالاقتصادفي+:!ل!و!ةصن،

"علمنةلفكرةالحاملةالقوىلطميمة!**+بر،-
.رو+تملهوط

فالقوى."المغربيئنوالواقعالمجتمع.منواسعة

مشروغاتطرحأنتستطيعالتي

الجماهيرثة،الطبقاتلصالح

النضالئةجندتهاأفيالمشروعاهذفرضعلىقادرةصكون

تكونالتيهي،التحالفاتبناءرأسهاوعلى،الأشكالسختلف

للعلمانئة.الحقيقئيحامل

الصراععنفصثهيمكنلاالعلمانئةأجلمنالصراعق

الفكرفيثورةأتصؤرلاوالسيالبئن.والاقتصادفيلاجتماعئي

العلمانئةتحققإن.الواقعفيثورةهناكتكونأندونص

سلطةوبناءالتغييرأجلمنشاملصراعإطارفيإلأيتمش

أطيافبينكبرىتحالفاتبناءمنلنابذلاكلهذلك:جل

لمالذياليسارأي،""الممخزنغيرالديمقراطئيليسار

اليومئيالوجودضرورةإلىإضافة.السلطةمعينمنرتي

المغربثي،للمواطناليومئيالشأنوفي،العمومئةالساحاتي

وحدهالأنهاوالجمعوئةوالنقابئةالنضالئةالأشكالكلفي

فيالاستمرارعلىالقادرةالشائةبالقوىرفدناعلىأصادرة

.بئاءةديمقراطئةعلمانئةأجلمنالتغييرشعارشمل

البيضاءلدارا

45!اهـ


